
143



144

ورقة عمل بعنوان:

دور المؤسسات الرسمية في دعم الثقافة. 

إعداد: أ.د.أسامة محمود فراج سيد.

أستاذ ورئيس قسم التعلم المستمر.

كلية الدراسات العليا للتربية. 

جامعة القاهرة. 

رئيس هيئة تعليم الكبار الأسبق. 

)مصر(.



145

دور المؤسسات الرسمية في دعم الثقافة. 

توطئة.

 لماذا نهتم بتعليم الإنسان وتثقيفه؟

     مــن المعلــوم أن الله- عــز وجــل- جعــل مــن ذاتــه ملهمــاً لآدم حيــن قــال فــي كتابــه الكريــم فــي ســورة 

ــؤُلَءِ إِن كُنتُــمْ  البقــرة: ﴿وَعَلَّــمَ آدَمَ الَْسْــمَاءَ كُلَّهَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَلَــى الْمَلَئِكَــةِ فَقَــالَ أَنبِئُونِــي بِأَسْــمَاءِ هَٰ

صَادِقِيــنَ﴾ )البقــرة، آية:31(.

ــا« )ورواه الدارمــي  ــتُ مُعَلِّمً ــا بُعِثْ  وجــاء البنــي صلى الله عليه وسلم مقدســاً لمهنــة التعليــم والثقافــة، فقــال: »إِنَّمَ

)365/1(، والبــزار )428/6(، وأبــو داود الطيالســي )11/4(( إلــي أن جــاء المأمــون فــي العصــر 

العباســي مادحــاً المعلميــن ذوي الثقافــة قائــاً »المعلمــون مصابيــح الدجــى« وذلــك لأن الإنســان هــو 

الكائــن الحــي الــذي يســتطيع أن يعلــم نفســه، ويســتطيع أن ينقــل ثقافتــه بمــا حبــاه الله مــن عقــل دون 

ســائر المخلوقــات.

   ويعتبــر الحفــاظ علــي المصــادر التراثيــة الثقافيــة ودعــم مؤسســات الثقافــة ضــرورة عصريــة، وحتميــة 

تعليميــة، وفريضــة مســتقبلية، كمــا يُعــد أمــراً فــي غايــة الأهميــة؛ لأن هــذه المصــادر تكــون جــزءاً مهمــاً 

مــن ذاكــرة الأفــراد والأمــم لمــا تحتويــه مــن قيــم ثقافيــة، وهــي مهمــة أيضــاً مــن ناحيــة التطويــر الاقتصــادي 

للمجتمــع لمــا تتضمنــه مــن قيــم اقتصاديــة واجتماعيــة إن أُحُســن اســتغلالها بالتخطيــط الســليم للتنميــة 

المســتدامة، والإدارة المنتجــة لتلــك المصــادر.
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   إن الثقافــة تســهم فــي تنميــة الإنســان مــن خــال مجموعــة القيــم الإيجابيــة المحوريــة التــي يتحقــق 

حولهــا الحــد الأدنــي مــن التوافــق، وتأتــي الصناعــات الثقافيــة علــي رأس محــركات العمــل الثقافــي، والتــي 

شــهدت علــي مــدار الفتــرة الماضيــة طفــرة أســهمت إلــي حــد كبيــر فــي تنامــي دورهــا كفاعــل أساســي فــي 

المنظومــة الثقافيــة.

   لقــد أعطــي دســتور 2014م اهتمامــاً غيــر مســبوق فــي الدســاتير المصريــة بقضايــا الثقافــة حيــث 

نــص علــي مبــدأ العدالــة الثقافيــة، وأكــدت المــواد ذات الصلــة بالثقافــة فــي الدســتور علــي التــزام الدولــة 

بالحفــاظ علــي الهويــة الثقافيــة، وتنــوع الروافــد الحضاريــة للهويــة المصريــة، وترســيخ مبــدأ الاعتــراف 

بالتنــوع الثقافــي فــي المجتمــع المصــري.

  وكذلــك الرؤيــة الاســتراتيجية للثقافــة 2030م تمثــل بنــاء منظومــة قيــم ثقافيــة إيجابيــة فــي 

المجتمــع المصــري، تحتــرم التنــوع والاختــاف، وعــدم التمييــز، وتســتهدف الرؤيــة لتمكيــن المواطــن 

المصــري مــن الوصــول إلــى اكتســاب المعرفــة، وفتــح الأفــاق أمامــه للتفاعــل مــع معطيــات عالمــه 

المعاصــر.

 وإدراك تاريخــه، وتراثــه الحضــاري، واكتســاب القــدرة علــي الاختيــار الحــر، وتأميــن حقــه فــي 

ممارســة وإنتــاج الثقافــة علــي أن تكــون العناصــر الإيجابيــة فــي الثقافــة مصــدر قــوة لتحقيــق التنميــة، 

وقيمــة مضافــة للاقتصــاد القومــي، وأساســاً لقــوة مصــر الناعمــة إقليميــاً وعالميــاً.
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ويتضمــن عــدم التمييــز إتاحــة التعليــم للجميــع، وتوفيــر الفــرص التعليميــة للجميــع مــدى الحيــاة  	  

بغــض النظــر عــن الفــروق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كمــا لا يمكــن فصــل التنميــة عــن الثقافــة، فالتنميــة 

والتطــور وســيلتان لحيــاة فكريــة وروحيــة متكاملــة، كمــا أن الإبــداع والابتــكار الــذي تنشــده الرؤيــة مــن 

التعليــم والــذي ينعكــس بشــكل إيجابــي علــي عمليــة التنميــة يحقــق بشــكل كبيــر التفاعــل مــع معطيــات 

العصــر، ويحقــق التنافســية محليــاً وعالميــاً.

      فالثقافــة جــزء أساســي مــن التنميــة الشــاملة، إذ لا يمكــن لأي تخطيــط مســتقبلي فــي مجــال 

التنميــة أن ينجــح فــي غيــاب الثقافــة، والتــي أصبحــت تســهم بشــكل فاعــل لرفــع مســتوي الأفــراد سياســياً 

واقتصاديــاً واجتماعيــاً وعلميــاً وتربويــاً.

 فالثقافــة هــي التــي تــدل علــي الرقــي الفكــري والأدبــي والاجتماعــي للأفــراد والجماعــات، وتضــم 

الوجــوه المميــزة لمقومــات الأمــة التــي تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن الجماعــات بمــا تشــمله مــن العقائــد 

والقيــم واللغــة والمبــاديء والمقدســات والقوانيــن والتجــارب، فهــي كل مــا يتضمــن مــن الفنــون والأخــاق، 

وغيرهــا.

مكونات الثقافة.

 ويمكن تقسيم مكونات الثقافة، إلى ما يلي:-

	1 العموميــات: هــي العناصــر التــي يشــترك فيهــا أفــراد المجتمــع كلهــم، وهــي أســاس الثقافــة، .

وتمثــل الملامــح العامــة، مثــل: اللغــة والملبــس والعــادات والتقاليــد والديــن والقيــم، وتفيــد فــي 
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ربــط أفــراد المجتمــع، وزيــادة روح الجماعــة والتماســك الاجتماعــي.

	2 المجمــع . أفــراد  مــن  معينــة  فيهــا مجموعــة  يشــترك  التــي  العناصــر  تلــك  الخصوصيــات: 

بالطبقــة  الخصوصيــات  وترتبــط  للمهنــة،  الأساســية  بالمهــارات  تتعلــق  التــي  كالعناصــر 

المتوســطة. الطبقــة  عــن  ثقافتهــا  تختلــف  المجتمــع  فــي  الارســتقراطية  فالطبقــة  الاجتماعيــة، 

	3 البدائــل والمتغيــرات: هــي العناصــر التــي تظهــر حديثــاً، وتجــرب لأول مــرة فــي ثقافــة .

المجتمــع، ويكــون الخيــال مفتوحــاً أمــام الإنســان فــي تبنيهــا أو تركهــا كظهــور شــكل جديــد 

فــي الملبــس أو طريقــة إعــداد طعــام لــم تكــن موجــودة فــي المجتمــع ســابق.

وتعنــي كلمــة ثقافــة كل مــا يضــىء العقــل، ويهــذب الــذوق، وينمــي موهبــة النقــد، فهــي وســيلة 

تحســن مــن وضــع الإنســان حيــث يســتطيع مواكبــة التغيــرات الحاصلــة فــي مجتمعــه وبيئتــه عنــد تلبيــة 

حاجاتــه الأساســية.

  وتعــد الثقافــة ظاهــرة اجتماعيــة فهــي نتــاج أي مجتمــع ولا تتشــكل كظاهــرة فرديــة، فالثقافــة ســلوك 

متعلــم، ولا تعــد إرثــاً بيولوجيــاً يــورث مــن الآبــاء، كمــا أنهــا ليســت أمــراً يكتســب بالفطــرة، ولكنهــا مــوروث 

اجتماعــي.

 وتنتقــل مــن جيــل إلــي جيــل مــن خــال انتقــال الصفــات الوراثيــة مــن الآبــاء إلــي الأطفــال، كمــا 

تُعــد مصــدراً مهمــا للحصــول علــي معلومــات تتعلــق بالأجــداد والتاريــخ، ويمكــن اكتســاب  معظــم الثقافــة 

مــن خــال وعــي الفــرد عــن طريــق ملاحظــة تصــرف الآخريــن وخطاباتهــم.
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س: ما التحديات التي تواجه الثقافة والتي من أجلها تستحق الدعم؟

  تتعدد التحديات، ونذكر منها:

	1 محدودية فاعلية الخدمات الثقافية في التنشئة..

 	 ويمثــل هــذا التحــدي واحــداً مــن أصعــب التحديــات التــي تواجــه النهــوض بالثقافــة؛ حيــث يــؤدي 

غــرس القيــم الإيجابيــة، واحتضــان المواهــب فــي المــدارس والجامعــات إلــى تأثيــر إيجابــي فــي تشــكيل 

وجــدان النشــىء فــي مراحــل مبكــرة مــن حياتــه.

	2 ضعف قنوات التعريف والإتاحة الرقمية للتراث..

حيــث يبــرز هــذا التحــدي فــي القصــور لمواكبــة التطــور التكنولوجــي العالمــي، ممــا يؤثــر علــي مــدي 

قــدرة التــراث علــي جــذب الســائحين.

	3 ضعف آليات تمويل الأعمال الثقافية والفنية..

 حيــث يمثــل ضعــف التمويــل عائقــاً أساســياً أمــام النهــوض بالصناعــات الثقافيــة بشــكل متــوازن 

بيــن المــدن والمحافظــات.

	4 ضعف الوعي بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها..

  حيــث تعانــي المنتجــات الثقافيــة مــن ضعــف وعــي كافــة الأطــراف ســواء المنتجيــن أو المســتهلكين 

بأهميــة حمايــة الملكيــة الفكريــة، ودورهــا فــي تحفيــز وحمايــة الصناعــات الثقافيــة.
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س. كيفية دعم المؤسسات الرسمية للثقافة؟

	1 المســاهمة الوطنيــة فــي تقديــم الخدمــات الثقافيــة، وتبــرز أهميتهــا وتكرســها رافــداً مــن روافــد .

التنميــة الشــاملة المســتدامة.

	2 تقديــم الخدمــات الممكنــة للمؤسســات الثقافيــة والفنيــة وللمبدعيــن، والتعــاون مــع المجتمــع .

المدنــي.

	3 تفعيل دور مشترك لتنشيط الثقافة، وإبراز الطاقات الإبداعية عند الشباب..

	4 إبراز الدور الوطني الاجتماعي الحضاري بالنهوض بالمجتمع المحلي..

	5 للنشــاطات . الملائمــة  الظــروف  وتوفيــر  بالطفولــة،  والاهتمــام  المــرأة  دور  علــي  التركيــز 

الإيجابيــة 

	6 العمل علي إنتاج المعرفة: والتي تتسم بـما يلي:-.

• معرفة أكثر صلابة من خلال الحوار الفاعل بين التنظير والتطبيق.	

• معرفة تقبل الخلاف والاختلاف.		

• معرفة تنهي الخصومة التي أقامها علم الماضي مع الطبيعة.	

• معرفة صامدة تعيد الوصال بين العلم وما هو خارجه.	

• معرفة تخلصنا من بربرية التخصص والثنائية الثقافية.	
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7  العمــل علــي طــرح نظريــة التوعيــة التــي نــادى بهــا باولــو فريــري لإحــداث التغيــر الاجتماعــي 	.

والثقافي.

	8 العمل عل وضع مفهوم القرائية للجميع كما نادي به مؤتمر جوميان 1990م..

المراجع.

	1 فــراج، أســامة محمــود )2017(: الأيديولوجيــا وتعليــم الكبــار فــي مصــر الحديثــة، القاهــرة، .

الوطــن.
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